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1 
ىم كي أن 


حكر امستهزثير بالأنبياء والمرسليد 





مقدمة 

إن امد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسلیاً كثيراً. 
آما بعد: ۱ 

فقد نشرت صحيفة غربية (۱۲) رسب (کاریکاتبریا) أو 
أكثر تصور فيه الرسول ی بصور لا تليق به» وتم نشر هذه 
الصور على مدار عدة شهور بعلم وموافقة من حکومة تلك 
الصحيفة بزعم حرية النشر والصحافة والتعبیراو إن ما نشرته 
الصحيفة الغربية من صور كاريكاتيرية تتطاول على الجناب الرفیع 
للنبي بي والاستهزاء به هو جرم عظیم یستوجب غضب الرب 
وسخطه ويشير مشاعر الغضب عند کل مسلم غیور يحب الله 





حص ١‏ 
ورسوله؛ إن تكرار الاجتراء على مشل هذا الجرم الخطير بين 
الحين والآخر لا ینم إلا عن منتهى الحمق والضلال والجهل 
بالعواقب؛ ذلك أن الله تعال يغار على أوليائه؛ فمن عادى لله 
ولیّا آذنه الله بالحرب» فكيف بمن عادى خليل الله وحبيبه 
وخيرته من خلقه ي لقد دمر الله الارض وأغرقها بكاملها 
حين اجترأ أقوام بالسب لنبي الله نوح عليه السلام واوا 
مجنون وازذ چز) '.وعذب الله أقوام بأنواع من التدمير كالخسف 
والرياح وغيرها حين أسيء الادب مع أنبيائه الآخرين؛ وعاقب 
الستهزئین بهم والکذبین لهم قال تعالى :3 گلا کدی 
فَمِدْهُم من أَرَسَلنَا له حاصبا ومتهم من أحْدته الصَیحة ویتهم 
مرن حسَفنا به آلازض ومتهم من آغرقنا وَمَا کارت له 
ِيَظْلِمَهُمْ ویکن کانوا هر يَظْلِمُوَ 4". 


(1) سورة القمر:(٩)‏ 
(2) العنکبوت: (4۰) 


حكم المستهرئير بالأنبياء والمرسليل 


٠‏ تسد 

إن هؤلاء السفهاء يعرضون أنفسهم ويعرضوننا معهم 
للهلاك والدمار وغضب ال حبار وأليم عقابه إن لم نتدارك نحن 
هذه الجريمة الشنعاء وهذا المتكر العظیم»ونحن نعلم أن الله 
كاف نبيه وَل ( نا كفيك الْمُسَتبْزِوِيرتَ 04". وجرت سنن 
الله الكونية أن ينتقم من یستهزی بأنبيائه وأن يجعل عاقبة هذا 
الاستهزاء رفعة لأنبيائه وعرّا هم في الدنيا والآخرة ( ان لین 
کل آتري هم ما اسب ین آلثم واأذى تول كته چم له 
عاب عَظِمٌ4”". إننا نعلم أن الله ورسوله َة أغنى الاغنیاء 
عنا وعن أي جهد نبذله لنصرة حبيبنا يك ولكن نحن الفقراء 
إلى الله المحتاجون إلى أن نبرهن له سبحانه براءتنا من هذا 
الذنب» وصدق محبتنا لحبيبه يك بكل ما نستطيع من الوسائل 


(1) سورة الحجر: (95) 
(2) سورة النور :0)00( 


كح ۸ 
النافعة المباحةء ونحمد الله عز وجل أن هذا الحدث قد وجد 
كل الإدانة والاستنكار من المسلمين والعقلاء من غير المسلمين 
في جميع أنحاء العالم» وان ما سمعناه من التعبير عن مشاعر 
الحب والوفاء لنبينا َي في وسائل الإعلام المختلفة ليدل على 
عميق حب الأمة لرسوها الكريم و الذي قال:(لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين”". ولا شك أن الامة الإسلامية في مواجهة هذا الحدث 
نبا تمر بامتحان صعب يريد الله فيه أن یمحص الصادقين من 
غیرهم» يقول الله تعالى: ( الم أحَسِ بلاس أن يُترَكوأ أن 
یلوا ءامنا هم لا يُفْتَعُونَ4”". وغذا فالواجب على الأمة أن 
تستمر في التعبير بشتى الوسائل المشروعة عن مدى حبها 
وصدقهاء ومقدار إيمانها ومتابعتها لنبيها يَلِْ؛ِ على طريقته 


(1) رواه البخاري في كتاب الاییان؛ باب وجوب محبة رسول الله ول برقم (55). 
(2) سورةا 2 لعنکبوت: (fA)‏ 





حك المستهزثين بالإنبياء والمرسلين 


٩‏ سے 
والدعوة إلى تعاليمه والوقوف بصلابة في وجه كل من تحدثه 
نفسه بالئیل من شخصه الكريم ب وأن لا تدخر وسعاً في 
نصرته؛ ونصرة سنته؛ ونشر فضائله وشمائله؛ وأصبح الوقت 
مناسباً لكي تنهض الأمة من غفلتها في استشار هذا الحدث لنشر 
الإسلام في أوساط غير المسلمين الذين يجهلون فضائل الدين 
الذي جاء به َة بعد أن شوه بعض الحاقدين صورة الإسلام 
وألبسوه زوراً وببتاناً لباس الإرهاب. كا أنها فرصة لإنابة أبناء 
المسلمين إلى طريق الجادة والعمل بسنته 245 وإحياء ما اندثر 
منهاء والتمسك بتعاليمه ول 
ومؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز الخيرية انطلاقاً من 
رسالتها في استمرار عطاءات سماحة الشيخ ‏ رحمه الله - ونشر 
علومه ومساهمة منها في الرد على هذه الهجمة الشرسة تقوم 
بنشر هذا النداء الذي وجهه ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
- رحمه الله - عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة 


ج ١١‏ 
النورة ردا على شخص كان قد انتقص من مقامه الشريف لِك 
حینا وصفه بأوصاف لا تليق به ومثله برسم (كاريكاتير) قبيح 
حيث قام برسمه على شكل حيوان من أدنى الحيوانات وهو 
الديك» وكأن الزمان يدور دورته وتعود الكرة مرة أخرى 
ليتطاول أعداء الإسلام على رسولنا الكريم عليه الصلاة 
والسلام» وهذا العدو هو من ألد الأعداء وأشدهم خصومة 
للإسلام» وقد حذرنا القرآن الكريم منهم حيث يقول رب العزة 
والجلال: ( وڏ کی یرت اهل آلکتب لو بردوتکم مِنْ بعد 
ایمیک کفازا حَسَدَا مِنْ عند انيهم ی بَعْدِ ما تین هم 

مه ر ۵ 8 : 
الحَق 4".حيث قام الکذاب الاشر برسم (كاريكاتير)؛ 
بصحيفة غربية يصور النبي 5 بعدة صور قبيحة منها أنه صوّره 
يلبس عیامة مليئة بالصواریخ والقنابل» ونعته بالارماب؛ مما 
يجعل من الناسب نشر هذا النداء في رسالة صغيرة لتعم بها الفائدة» 





(1) سورة البقرة:(۱۰۹) 


حكر المستهزئين بالأنبياء والمرسلير 


۱ سح 
ولیتعرف السلمون على حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد الاسلام 
والمسلمين» ما یستوجب علیهم نصرة دینهم ونبيهم» والاستقامة 
على هدیه؛ والتصدي لتلك الوامرات بکل ما یملکون من غال 
ونفيس. 

وصل الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اللجت العلميقّ 
بمؤسسة الشیخ عبد العزيزبن باز اريت 


حكم من استهزأ بالرسول العظيم عليه الصلاة والسلام 
أو سبه أو استحل شيا مماحرمه الله ^ 


اله - »جع وترتیسب وإشراف : حمد بن سعد الشويعر » ج (5) 
ص(۳۰-۳۲۲) . 


حركو المستهزئين بالإنبياء والمرسلير 


بسم الله» والصلاة والسلام على رسول الله.. 

لقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (صوت الإسلام) 
بالقاهرة نقلآً عن صحيفة (....) الصادرة في 59 يناير 
الماضي”' من الجرأة على الجناب الرفيع والقام العظيم مقام 
سيدنا وإمامنا محمد بن عبداش صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسلياً كثيراً بتمثيله بحيوان من أدنى 
الحيوانات؛ وهو الديك. لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفر 
بواح» وإلحادٌ سافر» واستهزاء صريحٌ بمقام سيد الأولين 
والآخرين؛ ورسول رب العالمين؛ وقائد الغر الحجلین, نبا 
لجرأة تحزن كل مسلم» وتدمي قلب كل مؤمن» وتوجب اللعنة 
والعار والخلود في النار» وغضب العزيز ابا والخروج من 
دائرة الاسلام والایمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن 


(۱) أي يناير من السنة التي صدرت فيها الجريدة في الفترة التي كان سماحته 
فيها نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 


ججح ١:‏ 
قالها أو رضي بہاء ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزأ 
بالرسول العظیم. أو بشيء من كتاب الله البین» وشرعه 
الحكيتم» قال الله عز وجل: ظفل آباله واه وزسولف کُر 
سروت © لا توا قذ کفرم بَعَدَ ٍبمیکر 4 الایدا 
فهذه الآية الكريمة نص ظاهر وبرهان قاطع على کفر من 
استهزأ بالله العظیم أو رسوله الکریم أو کتابه المبين» وقد جع 
علیاء الإسلام في جميع الأعصار والأمصار على كفر من استهزأ 
بالله أو رسوله أو كتابه أو شيء من الدین؛ وأجمعوا على أن من 
استهزأ بشيء من ذلك وهو مسلم أنه يكون بذلك كافراً مرتدا 
عن الإسلام يجب قتله؛ لقول الرسول يي( من بدل دينه 

فاقتلوه » (. 


005 16۵ سورة التوبة:(‎ )١( 
طرف من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا آخرجه البخاري في کتاب‎ )۲( 
الجهاد والسی باب: لا یعذب بعذاب الله برقم (۳۰۱۷) وفي کتاب<‎ 





حك المستهزئير بالإنبياء والمرسلير 





١‏ هه 
ومن الأدلة القاطعة على كفر من استهزأ بالله أو رسوله 
أو كتابه أن الاستهزاء تَنقّص واحتقارٌ للمستهزأ به. وال 
سبحانه له صفة الكمال» كتابه من کلامه» وكلامه من صفات 
كاله عز وجل» ورسوله محمد ية هو أكمل الخلق وسیدهم؛ 
وخاتم المرسلين وخليل رب العالمين» فمن استهزأ بالله أو 
رسوله أو كتابه أو شيء من دينه فقد تنقّصه واحتقره» واحتقار 
شيء من ذلك وتنقصه كفر ظاهر ونفاق ساف وعداء لرب 
العالمين» وكفر برسوله الأمين. 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على كفر 
من سب الرسول الكريم بلا أو تنقّصهء وعلى وجوب قتله. 
قال الامام آبو بكر بن المنذر- رحمه الله : " أجمع عوام 
أهل العلم على أن حَدّ من سب النبي كل القتل» ومن قاله 





-استتابة المرتدين والمعاندين وقتامم باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
برقم( 5977). 


تتعد ۱۰۱ 
مالك واللیث وأحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي." آ.ه. 

وقوله: (عوام): جمع عام والعامة هنا بمعنی: الجماعة. 
فمراده . رحمه الله أن جاعات العلاء أجمعوا على وجوب قتل 
من سب النبي گت 

ولا شك أن السب يتنوّع أنواعاً كثيرة» ولا ریب أن 
الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتنقّصه وتمثيله بحيوان 
حقير من أقبح السب. وأعظم التنقص, فيكون فاعل ذلك 
كافراً حلال الدم والمال. 

وقال القاضي عياض رجه الله في كتابه [الشفاء 
بتعريف حقوق المصطفى صل الله عليه وسلم] (ص ۲۳۳ وما 
بعدها): " آجعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين وسایه. 34 
أ.ه.وقال محمد بن سحنون من أثمة المالكية: " أجمع العلماء 
على أن شاتم النبي يكل والتنقص له كافرء والوعيد جاء عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل» ومن شك في كفره 


حكم المستهزئين بالأنبياء والمرسلين 


وعذابه كفر. أ.ه. 

قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ‏ رحمه الله بعدما 
نقل أقوال العلماء في شاتم الرسول ِا ومتنقصه في كتابه 
[الصارم المسلول على شاتم الرسول صل الله عليه وسلم ] 
(ص ۳) ما نصه : " وتحرير القول فيه: أن السابّ إن كان مسلا 
أنه يكفر ويُقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة 
وغيرهم » وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله يقول: من شتم 
الرسول ية أو تنقصه مسل كان أو كافراً فعليه القتل» وأرى 


آن یقتل ولا پات" أ.ه. 
وکلام العلیاء في هذا الباب كثير» وفیا نقلنا عنهم كفاية لطالب 
الحق. 


ولقد وفقت صحيفة (صوت الإسلام) القاهرية في ردها 
على جريدة (....) ما اقترفته من المحاربة للإسلام ومن الجرم 


هجح ۱۸ 
رئيس التحرير الشيخ: محمد عطية خیس ولقد أحسن فضيلته 
إحساناً عظيراً حيث أنكر ما فعلته هذه الصحيفة من الكفر 
الصريح والاستهزاء السافر بسید عباد الله وأفضل 
رسول» واحتج على حكام مصر وطالبهم بوضع حد هذه الفتنة. 

وال القراء بعض کلمته» قال وفقه الله بعد كلام سبق في 
رد مقالات شنيعة كتبَتّها بعض الصّحف المأجورة ما نصه: 

"فلا عجب بعد كل هذا أن يجترئ صحفي من صحفيي 
جريدة (....) ليعرّض برسول الله ولا في صورة كاريكاتورية في 
عددها الصادر في ۲۹ يناير الماضي» فيرسم شخصاً له جسم 
الديك» ويقول تحت هذه الصورة (آهوده يا سيدي محمد آفندي 
اللي متجوز تسع) بمثل هذا الخبث تنشر مثل هذه الصورة التي 
تعرض برسول الله و وبشريعة الإسلام. 

ومن الذي تزوج تسعاً غير رسول الله ء؟ أيصل الأمر 
إلى أن ينشر مشل هذا الرسم في جريدة يومية يشرف عليها 





حكم امستهزئين بالإنبياء والمرسلين 


۹ د 
الاتحاد القومي» وتصل السخرية والتريقة على شخص رسول 
الله ية وأن يقال عنه: (محمد أفندي) ويرمز إليه بمشل هذا 
الرمزء لماذا اختار الحرر أو الرسام (محمد أفندي) بالذات» وم 
يختر (علي آفندي) أو (سعيد أفندي)» أو أي اسم آخر؟! ولماذا 
حدد العدد بتسع بالذات؟! ول يحدد بسبع أو عشر أو اثني 
عشر؟ إن خبث الرسام ظاهر واضح ولا يحتاج إلى تأويل 
والتعاس عذر له» إن مشل هذا الرسم لو نشر في أية صحيفة 
إنجليزية أو أمريكية أو فرنسية أو حتى إسرائيلية لقامت الدنيا 
وقعدت» ولاتخذت سلاحا بتاراً للدعاية والتشهی أما أن ينشر 
في جريدة من جرائد هذه الأمة فتغمض عنها الأعين وتمر بها 
مروراً عابرا ومن المؤسف المؤلم أن يحدث هذا في صحافتنا في 
الوقت الذي يعمل فيه الأعداء أكثر من حساب لمشاعرنا نحن 
المسلمين؛ فأمريكا وإيطاليا يريدان إنتاج فيلم عن رسول الله 
كل فإذا هم يلجأون إلى مشيخة الأزهر والجامعة العربية 


تحت ۲۰ 
ليأخذوا رآیها وموافقتها في کل ما یتعلق بهذا الفیلم من حوار 
وسیناریو وخلافه» وکان باستطاعة هاتین الدولتین أن تخرجا 
الفیلم كا تشاء‌ان» وعلى النحو الذي یتفق مع روحه العدائية 
لناء هذا ما حدث من أعدائناء وهذا ما يحدث من آبناء أمتنا. إلى 
متی يسكت السوولون عن هذه الصحافة؟ وال متی نسکت 
نحن أبناء هذه الأمة؟ هل ننتظر إلى أن يلجأ هؤلاء الخونة 
والمفسدون إلى التصريح بدلاً من التلميح؟ أنتنظر إلى أن يسخر 
من إسلامنا في الشوارع والطرقات؟ وال إنها لفتنة سوداء 
يوقدها هؤلاء الجهلاء المأجورون تنذر بالخطر الفادح إن ۸ 
يوضع ها حدء فإننا لن نستطيع أن نسكت بعد هذا على هذا 
التمادي في حاربة الإسلام والأخلاق وفي التعريض برسول الله 
يكل وشریعته» فالأمة لا تزال معتزة بدينها غيورة على رسوطاء 
فان أرادت هذه الصحافة الماجنة أن تعلنها حرباً فلتعلنها كما 
تريد» ولكن لن نقف مكتوفي الأيدي.. وكفى! فإسلامنا هو 
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۱ بح 
وطننا ولا وطن لنا غیره» وإسلامنا هو روحنا ولا حياة لنا بسواه 
واسلامنا هو رزقنا ولا قيمة للطعام والشراب عندنا بدونه 
واسلامنا هو کل شيء في الوجود بالنسبة لنا. وأقول هذا باسم أكثر 
من عشرین ملیون مسلم من أبناء هذا الشعب العزيزء ونحن في 
انتظار بيان رسمي من الاحاد القنومي وما صنعه مع جريدة 
(....) ورسامها والسژولین عنهاء ومع صحافتنا على العموم حتی 
نطمسئن إلى مسستقبل دينناء والله آک بر والعسزة لله ولرسوله 
وللمومنین". انتهی کلام الشیخ : محمد عطیه خمیس. 

ولقد أجاد وأفادء وصدع بالحق» فجزاه الله عن ذلك 
خيراً وزاده من الهدى والتوفیق» وكثّر في المسلمين من أمثاله من 
الصادعين بالحق بين الظلمة اللثام» والحمد لله الذي أوجد في 
مصر من ينطق بالحق ويصدع بالرد على من حاد عنه وان دلّ 
ذلك على شيء فانما يدل على أن بالزوايا خباياء وأن في الرجال 
بقاياء ولا شك أن ذلك من حفظ الله لدينه وحمايته مخاتم أنبيائه 





جح ۲۲ 
وسيد أصفيائه محمد يا ولقد أخبر الله سبحانه في كتابه المجيد 
عن أعدائه من الكفار والمنافقين أنهم يسخرون بالمرسلين 
والمؤمنين» ويضحكون منهم» فلا غرابة أن سلك القائمون على 
صحيفة (....) مسلك آثمتهم من المشركين والمنافقين وساروا 
على منهاجهم الوخیم وطريقهم الذمیم أَنَوَاصَوَا به بل هم 
وم طَاعُونَ »۰۳ 

قال الله عز وجل: « ان یرت أَجَرَمُوا كانُوأ مِنَ لین 
منوا يَضْحَكُونَ © ولد مروا بوم یام رُونَ 4 الآيتان”"» وقال 
سبحانه وتعالى: ١‏ نهد گان فريق ین عبادی یفولورت رین 
انا از لتا وَرَحَنَْا وأنت یر لين چ قاذمو 
سخریا حى أشَوگم ذکری وکر مم تَضْحَكُورت © ال 


)٥۳( : سورة الذاريات‎ )١( 
(۳۰ ۲ ٩( : سورة الطففین‎ )۲( 


جَرَيَتُهُمُ ارم بما صَبْروَا هم هم آلفآیژون ۳6 وقال جل 
وعلا عن رسوله نوح وقومه: «وَیصتع عم فلت کلما مر علي 
مین قویه سخروا ینه قال إن تشخروا نا قاتا َر نگم 
كما سخزون © قسوت تَعَلَمُوت من يَأَتِيهِ عَذَابُ ريه 
ول عله عَذَابٌ مقيط وقال تعالى: $ الذیرت 
یلیژورت مرت من ینف لصَّدَقَتِ والذیرت 
لا دون إلا جْهِدَهِرْ فیسخرون منم سر ال تیم وم 
داب الم 

ففي هذه الآيات الحکیات والبراهين البینات دلالة 
ظاهرة وحجج قاهرة على أن الاستهزاء بالمرسلين والمؤمنين من 
صفات الكفار والمنافقين والمشركين» ومن عدائهم السافر 
(1) سورة الومنون : (۱۱۱-۱۰۹) 
(۲) سورة هود : ۰۳۸۱ 9*) 
(۳) سورة التوبة : (۷۹) 





د ۲ 
وكفرهم الظاهر. 

ولقد تخلق بعض القائمین على صحف (....) في هذا 
العصر بأخلاقهم وساروا سيرتهم ونهجوا نبجهم فلهم 
حكمهم في الدنيا والآخرة» وقد ثبت عن الصطفی بي أنه قال: 
(من تشبه بقوم فهو منهم ) ”» فليس من شك عند كل من له 
أدنى مسكة من علم وهدى أن من شبه الرسول يك بشيء من 
الحيوانات الحقيرة فقد تنقصه واحتقره» ومن فعل ذلك أو رضيه 
من حاكم أو صحفي أو غيرهما فهو كافر ملحد حلال الدم والمال. 

وهنا أمر عظيم ينبغي التنبيه له. وهو أن يقال: ما السر 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب: في لباس الشهرة برقم (40۳۱) 
عن ابن عمرء قال ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) : إسناده 
جيد. وقال ابن حجر في فتح الباري: سنده حسن (الفتح ۱۱/ ۵۲). 
وأخرجه الطبراني في الاوسط والبزار عن حذيفةء وأبو نعیم في تاريخ 
أصبهان عن أنس» والقضاعي في مسند الشهاب عن طاووس مرسلا 
وصححه ابن حبان. انظر: كشف الخفاء (۲/ 5 ۳۱). 


حكم المستهزئين بالإنبياء والمرسلير 





۵ ۲ س 
في تشبیه صحيفة (....) للرسول ود بالديك دون بقية 
الحيوانات» انه ظاهر لمن تأمله ألا انه الجحود لنبوته والانکار 
لرسالته ورميه بأنه ثاثر شهواني لیس له هم إلا شباع نجمته من 
النسای وهذا إمعان في الكفرء وإيغال في الاستهزاء والاحتقار 
للجناب العظیم والقام الرفيع» لعن الله من تَتقّصه أو رماه بها 
هو براء منه. وقاتل الله صحيفة (...) والقائمين عليهاء 
الراضين بهذا الاستهزاء فما أعظم ما اجترؤوا عليه من الباطل 
وما أقبح ما وقعوا فيه من الإسفاف والاستهزاء؛ ولقد صان 
الله رسوله يله وحماه ما قاله البطلون ورماه به المفترونء فقد 
كان أعف الناس؛ وأنصحهم لله ولعباده؛ وأرفعهم قدراً؛ 
وأشرفهم نفساً؛ وأشدهم صبراً وأقومهم بحق الله وتبليغ 
رسالته» وأخشاهم لله وأتقاهم له؛ وأزهدهم في كل ما يلوث 
مقامه العظيم أو يعوقه عن مهمته في الجهاد والنصح والتبلیغ» 
وانیا تزوجه النساء كسنة من قبله من الرسلین, كا قال الله 





د ۲۰ 
سبحانه: « وَلَقَدَ رسلکا ژمْلا ین یلك وَجََلَا هم ازوج 
ودره 6 وفي تزوجه كَل بتسع من النساء جگ کثبرته 
وأسرار بديعة» ومصالح عظيمةء منها: إعفافهن والاحسان 
إليهن» ومنها: أن یتعلمن منه و أصول الشريعة وأحکامها 
ویعلمنها الناس بعده کا قد وقع» فقد كان بيت کل واحدة 
منهن مدرسة للمسلمین والسلیات یردونها للتعلم ویشربون 
من معینها الصافي علاً بعد نهل» ویسألون آمهات الومنین عن 
حياته يه وشائله وأخلاقه وأعماله داخل بيوته وخارجهاء 
ومن ذلك ما في تعددهن من مصلحة التألیف والتعاون على 
البر والتقوی» وتبلیغ القرآن والسنة بواسطة آصهاره ومن 
یتصل بہم؛ لأن آزواجه كن من قبائل شتی وذلك آبلغ في قام 
الدعوة والتألیف وأنفع للأمة وأکمل من جهة التبلیغ والتعلیم» 
ومن ذلك ما في تعددهن من راحته و وأنسه فان الله سبحانه 





(۱) سورة الرعد : (۳۸) 


حكم امستهزئين بالأنبياء والمرسلين ۱ 


قد حبب إليه النساء والطيب» وجعل قرة عينه في الصلاق وقد 
صح عنه كه أنه قال:( الدنيا متاع» وخير متاعها الزوجة 
الصالحة ) "» وقد جبل الله الرجال على حب النساء والميل 
إليهن» وجعلهن سكناً للرجال» كا قال عز وجل: « وین 
این آن حَلَقَ لکر ِن انمي گم ازو ج لُسکنوا ها وَجَعَلَ 
یکگم مود وَرَحْمَة ٳِنَ فى دك للم یتنگرون ”. 
واعطی نبيه وا في ذلك من كمال الرجولة والقوة على القیام 
بأمر الزوجات وحقوقهن مالم یعطه الکثیر من قبله» ولیس هذا 
بمستنکر في الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» فإنهم أكمل 
الرجال رجولة وأعفهم فرجاً وأقومهم بحق الله وحق عباده» 
وقد كان لنبي الله داود زوجات کثبرات. ولابنه نبي الله سلیان 





(۱) رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أخرجه في کتاب الرضاع» 
باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة برقم )١5571/‏ 
(۲) سورة الروم : (۲۱) 


كه ۲۸ 


بن داود کذلك وقد قواهما الله على الطواف عليهن والقيام 
بحقهن» فكيف يستغرب على من هو أفضل منهیا وأرفع عند 
الله منزلة؛ وهو محمد يكل أن يبيح الله له تسعاً من النساء مع ما 
في ذلك من المصالح الكثيرة التي تقدم بعضهاء وكلها تعود على 
الأمة بالخير والاحسان والتفع العام» وقد خص الله نبيه کل 
بخصائص عظيمة» وحباه بصفات كريمة» فبعثه إلى الناس 
عامة» وجعله رحمة للعالمين واتخذه خليلاً كا اتخذ إبراهيم 
خليلآء ورفع منزلته في أعلى الجنة وهي الوسيلة» وجعله سيد 
أولاد آدم كلهم؛ وأعطاه المقام المحمود والشفاعة العظمى يوم 
القيامة؛ ونصره بالرعب مسيرة شهر؛ وشرح له صدره؛ وغفر 
له ذنبه؛ ووضع عنه وزره؛ ورفع له ذکره؛ فلا يذكر سبحانه إلا 
ذكر معه؛ كما في الخطب والتشهد والإقامة والتأذین 
وخصائصه وشئله وَل كثيرة جدا؛ فكيف بعد هذا كله تجترئ 
صحيفة (...) والقائمون عليها على الاستهزاء به واحط من 
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۹ حص 





قدره وتمثيله بحيوان من أحقر الحيوانات وأدناها؟ إمعاناً في 
الاحتقار ومبالغة في الاستهزای سبحان الله ما أعظم شأنه. والله 
أكبر ما أوسع حلمه: « كَذَالِكَ يَطَبَعٌ له عل لوب النيرت لا 
يَعْلَمُورتَ ۳. وليس هذا الكفر الظاهر والتفاق السافر 
والاستهزاء الصريح بأشرف عباد الله ومن أخرج الله به العباد 
من الظلیات إلى النور بغريب من صحف الخلاعة والمجون 
وأبواق الكفر والإلحاد ومنابر الظلم والعدوان ومحاربة 
الفضائل والدعوة إلى الرذائل» ليس ذلك بغريب على بعض 
القائمين على صحف (...)ء الذين باعوا أنفسهم للشيطان» 
وأعرضوا عا جاءت به الرسل ونزل به القرآن» واهتموا 
بالفراعنة والملاحدة وعبّاد الصلبان» وجندوا بعض صحفهم 
لمحاربة الإسلام» زطمس شعائره العظام والتضلیل والتلبیس على 
خفافيش الا بصار وسفهاء الاحلام. 


() سورة الروم : .)٥۹(‏ 


سح ۳ 


ثم آقول: لیس هذا وحده جرم صحف (...)» فکم هم 
من جرائم وکم شم من مخاز» وکم لهم من مکفرات ونواقض 
للاسلام؟! آلیسوا هم الذين آعلنوا في كثير من صحفهم 
الدعوة إلى الاشتراكية الکافرة والشيوعية الحمراء الشتملة على 
الظلم للعباد؛ وزعموا تلبيساً وتضليلاً نها من الاسلام؛ 
والاسلام براء من ذلك؛ الاسلام حرم على الناس دماءهم 
وأموالهم وآعراضهم. الاسلام يحترم مال الفرد والجاعة 
ويحرسه ويحميه بقطع ید السارق» وقتل الحارب إذا فتل» 
وقطع يده ورجله من خلاف إذا آخذ الال فقط ویقول 
الرسول العظیم ية في حجة الوداع یوم النحر: (إن دماء کم 
وأموالكم وآعراضکم علیکم حرام؛ کحرمة یومکم هذاء في 


شهرکم هذاء في بلدکم هذا) متفق على صحته"" ویقول با 





(۱) من حدیث أبي بكرة آخرجه البخاري في کتاب الحج» باب الخطبة أيام منی 
برقم (۱۷۶۱) ومسلم في کتاب القسامة والحاربین باب تغلیظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال برقم (۹ ۱۱۷ وقد آخرجه البخاري عن = 
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۱ سح 
(من ظلم قيد شيراً من الأرض طوّقه الله [إياه يوم القيامة] من 
سبع أرضين) متفق على صحته"» ويقول عليه الصلاة والسلام: 
(من اقتطع حت امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم 
عليه الجنة)» قالوا: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: (وإن 
كان قضيباً من آراك) خرّجه الإمام مسلم في صحیحه 
ويقول الله في كتابه الكريم: « ییا لین مَامَعُوا لا تَأَكَلُوا 
گم تسم بلط لا أن تگورت ره ن راض 


= ابن عباس برقم (۱۷۳۹) ومسلم في حديث جابر الطویل في کتاب 
الحجء باب حجة النبي و برقم (۱۲۱۸). 

() من حديث عائشة وسعيد بن زيد أخرجهها البخاري في كتاب المظالم» باب: 
إلم من ظلم شيئاً من الأرض برقم( 21507 7407): ومسلم في کتاب- 
-المساقاة: بساب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم 
151١1‏ ). 

(۲) عن أب أمامة رضي الله عنه في کتاب الایمان باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (۱۳۷) 


س ۳۲ 
کم 4" الآية» وقال تعالى: « ولا تاوا أمولكم بتکم 
1 با إلى گام لِتَأَكُلُوا فریقا ین امول 
آلثاس شر تَعْلَمُونَ )° . 

000 قال: 
(يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي؛ وجعلته بينكم حرم 
فلا تظالموا) 7 وقال عليه عليه الصلاة والسلام أيضاً: (لا يحل 


مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه) *. والآيات 


(۱) سورة النساء الآية: (۲۹) 

(۲) سورة البقرة الآية: (۱۸۸) 

(۳) أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في کتاب البر والصلة وال داب» 
باب تحریم الظلم برقم (۲۷۷). 

(4) آخرجه الدارقطني في سننه في البيوع (۲۱/۳) عن عمرو بن يثري» 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ ۱۰۰) برقم (۱۱۳۲۵)» عن أبي حرة 
الرقاشي عن عمه عن النبي يَكلِ. وأبي يعلى في مسنده برقم (۱5۷۰) = 





حكر المستهزئين بالأنبياء والمرسلير 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وقد أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم 
المتنوعة على عصمة مال المسلم وتحريم دمه وماله وعرضه إلا 
بحق» وأجمع علماء المسلمين على ذلك. ومع هذا كله فدعاة 
الاشتراكية والشيوعية وأعوانهم على الظلم والعدوان استباحوا 
أموال الناس ودماءهم بغیر حق» ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله 
ية وراءهم ظهرياًء ولو أنهم قالوا: قد عرفنا أنه ظلم وعدوان 
وأقدمنا عليه» لكان أسهل عند الله وعند المؤمنين» ولكن 
بعضهم مع الظلم السافر» والكفر الظاهر يزعمون أن أعاهم 
الماركسية» وتصرفاتهم الشيوعية» وسيرتهم الكفرية والإلحادية من 
الإسلام».ويزعم شم آذنابهم وعبيدهم تلبيساً وتضليلاً أن الإسلام 
جاء بذلك. والله سبحانه ورسوله ودينه براء من ذلك كله « كيرت 


= (۰)۱۰/۳ وصاحب كتاب الآحاد والمثاني يرقم ١51/١‏ (۳/ ۲۹۱)ء 
وابن عبدالبر في التمهيد (۲۰۲/۱) وغيرهم. 





حح ۳ 
صلمة مرج ین اوهو إن بقولورت. إلا گذبا 6( ۾ ص 
بكم ی هل ون ولقد صدق الله سبحانه حيث یقول 
وهو أصدق القائلین: < ار ّت من ان لهه هَوَنْهُ اقات 
تون عله وڪِيلاً © ام سب ان رهم یم و ار 
يلوت إن هم #الأتعدم بل ال یلا6 ۳. 

ومن زعم أن ما یفعله دعاة الاشتراكية والشيوعية من 
الظلم والاستبداد والتعدي على حرمات السلمین من الإسلام 
فهو کافر ضال كاذب عل الله ورسوله وعلی شرعه» کا أن من 
آنکر الحدود کحد السرقة أو غيره» وزعم آنها ليست من شرع 
الله - ک| ینعق بذلك دعاة الا حاد من الشیوعیین وغیرهم - فهو 
کافر مكابر» مکذب لقول الله سبحانه: < والشارق والسارقة 


() سورة الکهف : (۵) 
(۲) سورة البقرة : (۱۷۱) 
(۳) سورة الفرقان : »٤۳(‏ €( 


حكم المستتهزئين بالأنبياء والمرسلير 





۶۵ تسد 
ومن زعم أن الاشتراكية الارکسية. مباحة وأنها من الاسلام 
أو آنها خير من الاسلام وأرحم من الاسلام فهو من أكفر عباد 
الله وأضلهم عن سواء السبیل؛ لأنه لا شيء أحسن من الاسلام 
ولا حکم اعدل من حکمه» ومن جعل الظلم منه ونسبه له 
فقد تَتَقّصه وکذب علیه قال الله عز وجل: « إِنْمَا يَفْترى 
لكب لین ٩‏ بُذیثورت بت ال وأوتيك هم 
الکنیُورت ۳4 وقل تعلل: « ولا تقولوا لما تصث 
آلستشگم الگذب هدا حل وَهَنذَا حرام قروا على له 
ألْكَذِب لین مرون على آله الذب لا يحون @ نم 
یل وَشْم عَذَابٌ ألم 4 وال سبحانه قسم بين الناس 


)۳۸( : سورة الائدة‎ )١( 


(۲) سورة النحل : (۱۰۵). 
(۳) سورة التحل : (۰۱۱ ۱۱۷) 


۳٩ سک‎ 





معيشتهم» ورفع بعضهم فوق بعض درجات؛ لتنتظم آمورهم 
ویستعین بعضهم ببعض؛ فتکمل مصالحهم وتظهر مواهبهم 
ویتمیز غنیهم من فقبرهم وشاکرهم من کافرهم وناصحهم 
من خائنهم» وطیبهم من خبيثهم؛ إلى غير ذلك من اگم 
والأسرار الکامنة في حكمة التفاوت بینهم في العيشة 
والأسباب والأخلاق والعقول» كا قال تعال منکراً على 
الشرکین الاولین: « هر يَفْسِمُونَ رت ريك خن قَسَمْنا 
دج لخد بطم بصا شخریا وَرخث ريك خی یم 
حجْمَعُونَ 4 وقال تعالی: < وال قصل برع بَعْضٍ فى 
َلررْقٍ ۰۳ وقال تعالی: « وهو ی جَعَلَكُمٌ خنیت الا زض 


)۳۲( : سورة الز خرف‎ )١( 
)۷۱( : سورة النحل‎ )۲( 


حكم امستهزئير بالأنبياء والمإسلير 


۷ سح 
ورف بُعَضکم وق بَعضدرَج کم ی ما ءادر » فلو 
سوی بینهم سبحانه في العيشة والأخلاق والعقول والأسباب؛ 
لتعطلت مصالحهم» ول تظهر هذه ام والأسرار التي رتب 
علیها الثواب والعقاب في الدنیا والآخرة» وم یعرف العباد 
معاني آساثه الحسنى وصفاته العلی» وم خضع آحد لاحد وم 
یعرف أحد قدر نعمةالله علیه» وم ید ما يجب عليه من الشكرء 
إلى غير ذلك من الأسرار والعاني الشريفة والحكم الرفيعة التي 
لا یدرکها ولا يوفق ها إلا أهل الایمان بال والیوم الآخر 
وأرباب العلم النافع والبصائر. 

والاشتراكية استوردها آرباها؛ لیغنوا ا الفقراء 
بزعمهم وانا جلبوها في الحقيقة؛ لیفقروا بها الاغنیاء ویسلبوا 
بها آموال الناس بالباطل باسم رحمة الفقراءء ویصرفوها في 
مطامعهم الاشعبية وآغراضهم الدنيثة وشهواتهم البهیمیت 


(۱) سورة الأنعام : (۱50) 


جح ۳۸ 
ويخمدوا بها جذوة الحركة والعمل» ويصدوا بها الناس عن 
التفكير في حق رب العالمين» والتنافس في مصالح الحياة» 
والثورة على الكفرة والطغاة الملحدين. هذه حال الاشتراكية 
وأهلهاء حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله وتجرأوا على 
شرعه وظلموا العباده واستبدوا بالأموال والعتاد»وحاربوا الله 
في أرضه» واستكبروا عن طاعته وحقه. تًا لهم ما أخسر 
صفقتهم. وأخس مروءتهم وأسوأ عاقبتهم. فالحذر الحذر أمها 
السلمون من آرباب هذه الفتنة العمیای والبدعة النکرت 
والکفر الصریح؛ والعاداة لله ولرسوله وشرعه لعلکم تفلحون» 
وقد شرع الله في الاسلام ما يغني عن هذا الذهب ادام ویبطل 
كيد مخترعيه الکفرة اللثام» فأوجب سبحانه في أموال الاغنیاء 
من الزكاة وصنوف اللفقات» وشرع لعباده عز وجل من آنواع 
الکفارات والصدقات وسبل الاحسان ما تسد به حاجات 
الفقراء» ویستغنی به عن ظلم العباده والتحیل على سلب 





حكم المستهزشن بالأنبياء والمرسلير ۹ عد 


أموالهم؛ بل جعل سبحانه وتعالى أداء الزكاة أحد أركان 
الإسلام ومبانيه العظام وتوعد من بخل بها بأنواع العذاب 
والآلام» ووعد من بذها ا شرع الله بالطهرة» والزكاة هم 
ولأموالهم؛ ومضاعفة الأجور» وعظيم الخلف» كما قال عز 
وجل: « ویو له وتو الزكة وََطِيِعُوا سول للم 
رون ۳ وقال تعالى: « نما َلصَدَقَتَ للفقرآء لسن 
ملين علا وَلْموَلَقةِ وم وف الراب وال ریین وق یل 
ل و لشیل ره رت له ولا عط بت 74" 
وقال عز وجل: « خُذ ین امو ليم صََفو شرمع وتژگیوم 


ل 


يها ۳4 وقال وهو أصدق القائلين: « وَمَآ أنققتثم ین سىء فَهُوَ 





)65( : سورة النور‎ )١( 
)55( : سورة التوبة‎ )۲( 
)۱۰۳( : سورة التوبة‎ )۳( 





ڪج 
يه رورت 4 وقال سبحانه وتعالی: وا ینوا 
1 یف الْمُحَسِيِينَ 4( والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على السلمین جميعاً أن يؤدوا ما آوجب الله 
عليهم لا خوانهم الفقراء وأن يطيبوا نفساً بذلك» وأن يرحموهم 
ويعطفوا عليهم؛ أداءً لما أوجب الله وزجاء الرحمة من الله 
وحذراً من غضب الله وسدًا لأبواب الفتن والفسادء وإغلاقاً 
لسبل الكفر والإلحاد. وشكراً لله على إنعامه» وطمعاً في المزيد 
من فضله وكرمهء وإرغاماً لأنوف الكفار والملحدين الذين قد 
ساءت ظنونهم بالإسلام واعتقدوا أنه قد أهمل جانب الفقراء 
وم يعطهم حقهم» ولقد أخطأ ظنهم وخسرت صفقتهم وكذبوا 
على الله وحادوا عن الحق الواضح. 

فاتقوا الله أيها السلمون» ومثلوا الإسلام في أعمالكم 


)۳۹( سورة سبأ:‎ )١( 
)۱۹0( : سورة البقرة‎ )۲( 


حكم المستجزئين بالإنبياء والمرسلين 


۶۱ س 
وأقوالكم» وارحموا فقراء‌کم» وأدوا ما أوجب الله علیکم من 
الزكاة وغيرها؛ لتفوزوا بالسعادة والنجاة وتسلموا من عضب 
الله وأليم عقابه في الدنيا والآخرة.والله المسؤول أن يصلح 
أخوال اسمن غیما: وأن يمنحهم الفقه في دين وأن هدي 
زعماءهم وقادتهم لصراطه المستقيم» وأن يقيم علم الجهاد. 
ويكبت أهل الشرك والكفر والإلحاد. إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 
وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 

نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(۱) 


(۱) عندما كان سماحته ناتباً لرئيس ا+امعة في المدة ما بين (۱۳۸۹-۱۳۸۱ ۵ ) 


